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بالأدبغاروديروجيهيحتفيضفافبلاواقعيةكتابفي

الوجودفيالقلقعنصارخةواقعثهبشهادةويعتبره،الكافكاوي

جونسانوأشعاربيكاسورسومساًنذلكفيشأنه،الحديث

نأ،العاصرةالواقعيةمعنىمولف،لوكاثوجورجويرى.بيرس

التجربةهوكافكاقلقوأرب)1(،الواقعإدراكأعمالهفييحفقكافكا

منايسزولم)2(.منازعبلاالمحدثينحركهبئصزرهاائتي

منأوقريبمنكافكاصهيونيةإلىالئابقتينالرائدتينالدراستين

بعيد.
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وامريكاوالحاكمةالقمرمثلالضخمةكافكاأعمالإنسأؤلأ

اًوالشتاتلمفكرةعلىتقوملا-القصيرةالقصصسالأخرىواعماله
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،ووكوهرمانبوريسوليونبوتوكحاييمأعمالخلافعليكافكا،

لالغتهأربكماا؟اليهودي"الشعببوحدةالهاجسقطئاتهفييضثملا

إسرائيل.بنيلاليمادينيبورعتبتهل

حصرأ-منهاالابداعيةوالثصوصق-كافكاكتاباثتقذمهماإن

تحدثعمايختلفلاوتأزمهقلقهوعنالمعاصرالانسانضياععن

ويعتبرهوجويس.وبو،فوكنر،أمثالالمحدثينالأدباءمنكثيزعنه

فيوالموتالحعثعنالممتعحديثهفيفيدلرليسليالأميركيالئاقد

امريكاروايتهأنويعتقد(الحديثالائخاهفمةالأمريكئةالرواية

لاأنهاأيأيضاً)3(؟بحكايتهاوإئمافقطبعنوانهالاغربأتنظر

تعالجبلسيناء،فيالضياعإلىبانكسابىلتنطرالورأءإلىتلتفث

الحياةتناقضاقيخضغفيواغترأبهالعاديالمفرد-المواطنانكساز

وشاعرئةالأولىطفوتتهالانسانمنسرقتائتيالحديثةالغربية

دار،العيوطيأمين.د)ترجمة،المعاعرققعيةللولمعنى:جورج،لوكاش)1(

.43ص،(7191،مصر،المعارف

.44صال!ابقالمرجع)2(

3حة4ءسأ،عس!ااحهكا،ولء513"4*ع!عط"لأع*ول،)ح!)533*ل!+ع(،اع:4+4)3(

ك!91)،."4.!و

بها.الاحساس

غيركافكاأدبفيالانسانيالقلقعنالحديثأنيعنيوهذا

الخاضةأحيائهمفيأ"الشتاتيهودبظروفبالضرورةمرتبط

)الغيتوا.

وعمتيشمولثبماذاتالابداعئةكافكاأعماذكانتإذاثانيأ-
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اتاريخكافكا:كتابعنمنقول!أبيهالىرسالبمافييقولفهو
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الثنفس)"(1.علىقادرأبكوني

صديقتهإلىبراغمنبعثهارسالةفيبنفسهنفسهيناقضأثهإلا

فيالتطو4علىفيهايحثها1691تموز92بتاريخبويرفيليس

ليهنمان.سينغريدأئسهائذي"اليهوديالشعب"بيتخدمات

اشزاككخبرلسماعالئهفةسديد"أنا:الرسالةهذهفيلهايقول
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حفأأرغب.فقطالانسانيالعنصر،الأساسهوالانساني"العنصز

ذللث")6(.عنالمزيدسماعفي

فهذا،اليهودفيالشعببيتخدماثإليهتفضيأنيمكنعماأئا

اليهوديالاستيطانمفهوممؤئفليهمانسينغريدمؤلئئهيحددهما

تماتميعرفانفيليسصديقتهوكذلككافكاكان.الشعبوبيث

نأكما،اليهوديالشعببيتفيئدزسالصهيونيةفكرةأنالعرفة

11فيالمؤزخةالرسالةفييقول.هناكتثرعرعالاستيطانفكرة

كنمثأئلثيبدو،بالمحاضرةيتصلفيما،"وبالمناسبة:1691أيلول

سبيللااثتيالجذرئةالمسألةعالجتإنهاإذ؟خاضةبصورةمحظوظة

لتهرمرارأ،وتتوفجتلتهبأنيجببل،شباتحالةفي)بقائهاإلى

ذاتها")7(.الصهيونئةركاثز

:يقول1691آب2تاريخهاأخرىرسالةوفي

صهبوئاجؤأتعكس-يجبكماليستوهي-الأدبيةالزاوية

إابيتفيللارتياببكحاجةلاف!نه،ذلكورغمكريبأ؟
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البرجبساعةساعتيقارشثوحينبما.المحالةالىطريقيفيكنت

ال!ير.أغذأدطعليوأن،توقعتأكزئمامتاخرةساعتيأنعرفت

أكنلمفأنا.بالطريقالش!لثنفسيفيالاكتشافهذاهرةبعمتوقد

ثفةكانالحظ.لحسن؟باتبلدةجئدةمعرفةعلىالفحظةهذءحتئ

الالريق.عنوسالتهلاهثأ،اليهفجريت،مئيمفربةعلى!ثرطي

قادرغيرفأنا،"نعمةقلت.؟!الطريقعن)أتسألني:وقالفابتسم

".بنفسياكتشافهعلي

مفاجثة،بلفتبماواستدارذلك!،عنك!اذلكعنأكص.فال
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للصهيونية،واما؟تأثبرهاوتمارصاخرىقوىتتحرك-قلي

علىالخارجيةحواشيهافيفهي،اليوميهودبمعظمالفصيقة

.اهمئة)8(وكثزلبعذشيهلىلمدخلالأقل

منجزءأإلأليسالسابقةالمقتطفاثتعكسهائذيالترذدإن

منالانسانيالجانبعلييصزفهو.وكاديبكإنسانكافكاماهية

عنيشيجوهو،سئاسيةكفكرةالصهيونئةمنويتنضل،المسألة

يالأطفال،تليقوأساطيزحكاياقيمجردوبعتبرهاالتقليدئةاليهودثة

صديقتهيحثفإئهذلكومعباليهود؟تجمعهفويةأواصريرىولا

أشياءفيمترذدأيبدووهو.!اليهوديالبيت9إلىخدماتهاتقديمعلى

والئشر.الزواجمعلأخرىعافة

مؤزخةوهي،فيليسإلىرسالتهنقرأحينللترددمجاللاأئهغير

:يقولففيها،1691أيلول12في

واردةرابطةوهى-الصهيونيةوبينكئههذلببنللزابطة

فيالعملانحسهفيتكمن-بالضرورة،عندكلا،عدي

فيضانجأنثاطأنشطأشانأمنهجأالضهيوننةمنيسنمدالبيتأ9

نضيءفهيالأخرىالوسيلةنفشلوحين،العاهةصورته

الإقرارمعسللمذهلالئالفللماضيباس!ارةللفوميةالطموحات

نل.تقوأانبدونهاالصهيوئةتستطيعلاائتيوالحدودبالقيود

ال!ابق.المرجع)8(

المجاورةالقرية+

وأفا.!مذهلحذإلىقصيرةالحياةاإن:يقولأنسجذياعتاد

لتبدوالحياةفإنمنها،فاتمافيالئظرتقليبوبعد،ليبالئسبة

شاثلرجليتأفكيف،الئفسبسق،أستوعثأئنيحبئالىمختزلة

تناسيثإن)هذايخافأندونالمجاورةالقريةإلىينطلقأن

ئستكمل(كفبلىتنقضيقدسعيدةعادئةحياةثفةأربمن(الحوادث

الرحملة.هذه

+بروميثيوس

ببروميثيوس:تتعفقأساطيرأربغهنالك

فيصخرةإلىمربوطأبروميثيوسكانالأولىفحسب

نسورأالآلهةفأرسلعت.بشرإلىالآلهةأسرازلافشائهالكوكاسوس

باستمرار.ئرفبمهذاوكان،كبدهعلىتتغذى

الناقيرأ!وخزهاتذيبروميثيوسفإن،الثانئةالأسطورةوحسب

باتحتئأسذبعمتيثئم،بعمقالضخرةإلىنف!هضغط،الجارحة

منها.!بزءأ



افي؟بكخاضةمسألةالصهيونئةمعاتفاقللىوصولككيفية

...السرورلييجلبسوتردق(ولغير)وائلامبالاةمعهااتفاق

أئنيبالتاليوادركمت،صهبونيةباتكمايومأشعرتلذلولكق

فلق-وندقيقلمجربةمنبنبثققدلدراكوهوسصهيونيالست

فالصهيونئة؟انتيقلقكلأنحاجةولا،يقلقنيلنالأمر

.للزاسخة)9(المقاصداصحابقيفزأهرأليست

لهمونولوجأفيهأرىماوهوسنسبئآالطويلالديالوجهذافي

الملأعليويعلنوالتأويلالتفسيرحباذكافكايقطعسالديالوجشكل

الصهيونية.الايديولوجياعنانفصاله

نأإلىالكافكاويالأدبفيالباحثينبعفقيذهثثالثأ:

إلىويتوشلون.الصهيونئةالفكرةتخدمورواياتهأقاصيصه"ثيمات!

عنالبعدكلبعيد؟حسابئةبطريقبمانصوصهرموزبحلذلك

ليست")11(وعربآوىبنات"قضةأنوالحاذ)01(.الأدبيالتحليل

التاريخيةالجذورعن-منهاالحواريالجانبفيولاسئماسبعيدة

منحالبأفيترقىلاأنهاإلأ.الاسرائيليسالعربيللصئراعالمدفونة
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لكافكاا،السشاييالفكرفيقراءة"محاولة:موعدومحموددزاجفيصلد.)11(

.9791حزيران9عدد،لأدبلالموقف

آلافعبزتنوليعيتقدخيانتهفإن،المالثةالأسطورةوحسب

.بالذاتهوونسيهاوالئسور،،الآلهةنسيتها؟المئشين

هذهمنبهيعهمالثاسقسئمفقد،الزابعةالآسطورةوحسب

واندملالثسوروضجرتالآلهةضجرتلقد.المعنىالعديمةالمسألة

مضض.علىالجرخ

نأالأسطورةحاولت.البهمةالئحورمنكتلنههنالشبقيت

كانفقد،الحقيقةأسقمنجاعتومثلما.الغموضعقدةتفك

لغز.إلىجديدمنتصيرأفعليها

صغيرةخرافة+

البدايةفيكانأصغر.العالميغدويومكل))فيأليسالجرذقالى

سئررتولقد،وأزكضقأركفقفرحت،خفثأتنيدرجةإلىكبيرأ

بعيد.منتلوجواليسلراليمينعلىجدرانأ،أخيرأ،رأيتحينما

إلى،بسرعةتضيقراحتأنمالبثتالطويلةالجدرانهذهن3غير

أندفغوجدتنيفخأالراويةيخافرأيث،قاعةآخرإلىصرثأن

(.لليه

عناصزهايبرمجأوالصهيونثةالقضئةيفلسفمستوىإلىالأحوال

واًبعاذها.

لنبشسببأوحدهاكافكايهودثةمنئحعلأنيمكنلارابعأ:

بينالفصلصعوبةمنالرغمعلىوائه.أدبهفيالصهيونيةالزموز

والذوافع،اليهوديالبيتلانشاءالظاهرئةالإنسانئةالذوافع

كافكاأدبأرنيزعمأنأحدحقمنفليس،الحضةالسياسية

بالصهيونئة.يبشئرأوصهيوف!أدث

أقصد،وفاتهبعدللثشرمؤئفاتهومعذكافكاسيرةكاتبإن

الملامحبعفقكافكاعلىأضفىقدبرود،ماكسعمرهصديق

بويرفيليسصديقتهإلىالصرئحةكافكاأحاديثولكن.الضهيونئة

وعدملأخبارهامتابعتهتنفيولا،الصهيونيةبالحركةتوزطلاتنفي

لها.عدائه

ئرجمائذيالكاتبوهو-كافكاقراءةفإن،الأحوالكلوفي

المحدثينمنلأثهلا؟ضرورفيأمر-وتكرارأمرارأالعربيةإلى

واغترابهالعاصرةالحضارةقلبفيالفردفاجعةاستوعبواائذين

كذلكورسائلهمفكراتهفييتحذثلأئهولكن،فحسب،وانسحاقه

دائماونحنوتطورها.انبثاقهاعصزعاشائتيالصهيونثةالفكرةعن

معرفةاللىبحاجةنحنمثلماالآخرعنالزيدنعرفلأنبحاجة

انفسنا.

ثئم.أفحسباتخاهكتغييرإلىبحاجهإأنتاللقالةقالت

التققته.
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يفهملمالخادملكن.الحظيرةمنحصانيبإحضارأمرث

حصانيصهوةوأسرجث،الحظيرةإليبنفسيفذهبث.أوامري

عنه.الخادمفسألث،بوقصوتسمعتئعدوعن.وامتطيته

استوجمفثيالبؤابةوغندسيئأ.يسمعولمبشيءعلمعلىيكنلمولكثه

؟".سيديياذاهبأنتأينإلى9وتساءل

.المكانهذاخارجللى،المكانهذاخارجإلى.اعلم!لاقلث

ألالريقةهيهذءآخر.لثيعولاالكانهذاخارجإلىذاه!ثإفق

،.هدفيبهاأبلغائتيالوحيدة

؟"مرماكتعرفانتالذأ:سال

هذاخارص!أكونأنأرهعأئنيتؤأاخبرثكلقد."نعم:أجبت

!.هدفيهوذلك.الكان
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